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هيا نهرب
ــرب"، كبرنا وكبرت معانا  ــا نلعب ونقول "هيا نه ــن صغار كن ونح

لعبة "الهروب" حتى أصبحت ثقافة شعب، وسياسة دولة.
 تمضي حياتنا ونحن ـ اليمنيون ـ في حالة هروب دائم.

يهرب الشعب من خندق فيقع في نفق، يهرب من مطرقة الفساد 
فيلصق في سندان العجز .

ــار يهربون من الثورة إلى المحاصصة ومن العجز الحكومي إلى الحوار  الكب
ومن الالتزامات إلى افتعال الأزمات، ومن عجز الإيرادات إلى طباعة الفلوس، 
ومن الانفصال إلى الفدرلة والاقلمة، ومن الرأي العام إلى اشغال الرأي العام.

ــلطة ومن الرعية إلى المشيخة ومن المسؤولية  ــعب إلى الس يهربون من الش
ــاءلة إلى العنف والمؤامرات، وأقسى أنواع  إلى النفوذ ومنهم من يهرب من المس

الهروب هو الحروب.
ــحول ابن ناجي  في أيام علي ولد زايد كنا نهرب من الجوع إلى س
ــوم فنهرب إلى  ــارب أما الي ــد م ــات البن ومن العطش إلى س ومدرج
ــق  ــترالي أو الدقي ــح الاس ــت والى القم ــين وإلى الواي ــر المانح مؤتم

الأميركي.
الشباب يهربون من مواجهة الواقع الذي تتحطم على صخرته 
ــة أو  ــبكة أو دردش أحلامهم إلى أي عالم افتراضي ديوان قات أو فس

قصص حب فاشلة .
ــرب إلى مكان آخر  ــلف من مكان ويه ــون من دائن إلى آخر يتس ــاء يهرب الآب

يتسلف منه أيضا ويظل هارب حتى يفرجها الله.
وآخر يهرب من المسؤولية إلى القات والسيجارة.

وغيره يهرب من المشاكل إلى الطلاق أو الانفصام..
وآخر يهرب من عجزه وضعفه إلى غضبه ورفع صوته وممارسة العنف ولو 

بضرب رأسه على جدار.
ــاك من قطع تذكرة هروب جوية في خطوط جنان يخارجك  وهن
ــك وقرر يؤلف مغاريف بدلا من أن يجمع طموحات  ولاعقل يحنب

وما يقدر يحققها .
ــوء التغذية يا  ــارب من س ــي له ويا ه ــن الموت يا ملاق ــارب م ياه
ملاقي سم القات وياهارب من التلوث يا ملاقي حوادث الطرق ويا 

هارب من نار الحروب يا ملاقي شبح الفلتان الأمني.
ــاء بلده إلى نار  ــر والمغترب هارب من رمض ــا هربة من الفق غربتن

الغربة.
ــزل من بطن  ــب، يحس الواحد انه ن ــا هروب أو تهري ــا إم حياتن
أمه " تهريب" بلا تأشيرة ولا إقامة ليعيش في بلده "غريب" معظم 

أوقاته هارب.
حتى لحظات الفرح أصبحت هاربة نسرقها سرقة.

هيا بنا نهرب.
اذكروا الله وعطروا قلوبكم بالصلاة على النبي 

اللهم ارحم أبي واسكنه فسيح جناتك وجميع أموات المسلمين
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اليمن من وحي (مو.. فم.. بيك)
ــوار اقله انه  ــن مؤتمر الح ــا يمكن  قوله ع ــاك الكثير مم هن
ــوار"، في الوقت الذي  ــوار إلى  "خ ــك  أن يتحول  من ح أوش
ــام 2014 إلى   ــة الع ــن مع اطلال ــاع في اليم ــير فيه الأوض تس
ــة واضحة  ــدل فيها دلال ــاملة" مما ي ــة الش ــة" الأزم مرحل
ــس المقدمات والعلاقات  ــير بنف قاطعة على أن مواصلة الس
ــائدة مذ ما قبل فترة انعقاد المؤتمر وحتى الآن  والرؤى الس
لم تعد ممكنة، كون الأزمة القائمة هي من تلك الأزمات التي 
تتقلص فيها الخيارات إلى اثنين لا ثالث لهما:  إما الغرق في 
ــوع والضياع، وأما  ــة والدخول في ظلمات الرعب والج الأزم
ــا من التفكيك  ــدة تماما، انطلاق ــا إلى وضعية جدي تجاوزه
ــة، والشروع في  ــة القائمة المأزوم ــادف للوضعي ــي اله الواع
ــتشرافات جديدة،  ــات واس ــدة بمنطلق ــاء جدي ــة بن عملي
ــر الحوار  ــادرة الخليجية ومؤتم ــس اخطاء المب ــرر نف لا تك
ــم المصالح الضيقة على المصالح  ــم الحزبي  وتقدي والتقاس

العامة، وكلها الآن تطفو فوق السطح.
ــة اليوم للإفلات من قبضة  ــن المؤكد أن المحاولات الجاري وم
الأزمة الراهنة لا يبعث على الاطمئنان إلى أن مسيرة التغيير 
ــق الصحيح.  ــا على الطري ــدد تثبيت مجراه ــي فعلا بص ه
ــي تبذل داخل  ــواء الت ــك أن كثيرا من تلك المحاولات س ذل
ــل  ــا يعتم ــع، أو م ــب والتداف ــن الصخ ــو م ــك في ج موفنبي
ــابها خجل وتمنع، ولا يؤسسها ولا  خارجه من تحركات ش
ــه  ــعب  بنفس ــا ما يكفي من إجراءات تعيد ثقة الش يرافقه
وبدولته وحكومته ونخبه. ويأتي في مقدمة هذه الإجراءات 
وضوح الرؤية كشرط ضروري في نجاح أي عمل، باعتبار أن 
الرؤية الواضحة لا تنبثق إلا عبر قطعية مع الرؤى القديمة 
ــون العدالة  ــا نهائيا من خلال قان ــاب معه وتصفية الحس

الانتقالية، وبناء الدولة الوطنية قبل مشاريع الاقلمة.

ــادا  في الواقع  ــا ح ــرى  تصادم ــا ن ــو أنن ــل الآن ه  والحاص
والأهداف داخل مؤتمر موفنبيك، فضلا عن أسلوب العمل 
ومداه  في إطار "القديم" وبوسائله القديمة. وفي هذا السياق 
ــدرة القوى على صنع  ــفة لعدم ق ــاءت وثيقة بنعمر كاش ج
ــجالات  ــاق وطني ذاتي، و لحالة العجز والقصور والس اتف
ــي تحركها دوافع خاصة هدفها التضليل عن الحقيقة،  الت
ــياء وتارة تقلل من أشياء، ويكفي النظر إلى  تارة تضخم أش
ــواء في  الكيفية التي يتم بها التفكير الآن في قضايا الوطن س
ــدة اندماجية إلى وحدة  ــوف المطالبين بالتغيير من وح صف
ــتة أقاليم، أو في صفوف المطالبين  بإقليمين  اتحادية من س
على أساس جغرافيا ما قبل  22مايو، أو في صفوف الممانعين 
ــي نجد في طيها  اختلافا  ــن لهذه الخيارات، و الت أو المترددي
ــة أن تجعل من هذا الحوار  ــات لا حصر لها كافي في المرجعي
ــتراك  ــى معها  أن يتحول  إلى اش ــان" ، لا نتمن حوار "طرش

نخبويا في وليمة احتكار شعبا سحقته المعاناة اليومية.
ــر أو غيرهما  ــن تضمنتهما وثيقة بنعم ــن اللذي إن الخياري
ــذا ظروف تؤكد  ــة المركبة جميعها في هك ــن خيارات الدول م
ــبب  ــا تقر بأن خطوة من الانفصال بل و من التمزق لس أنه
ــتوجب  ــة الاتحادية الديمقراطية تس ــيط هو أن الدول بس
قبل قيامها ضرورة وجود "الدولة الوطنية" كشرط أساسي 
ــبر العملية حرق  ــا تعت ــاش وبدونه ــير قابل للنق ــي غ قطع
ــد الى إيجاد  ــوم، اذ لم نصل بع ــذا ما نقوم به الي ــل وه مراح
ــتزيد اوضاعنا   ــذه الحلول س ــة، وبالتالي ه ــة الوطني الدول
ــم الدولة بل على  ــدا، لأن صراعنا اليوم ليس على جس تعقي
ــاك  ــم عملية الامس ــذي ينظ ــون ال ــها"  ولا زال القان "رأس
ــير في واقعنا  ــة"، ومؤشرات المتغ ــو قانون " الغلب ــرأس ه بال
ــير هذه الفوضى   ــة هذا القانون، وتفس ــي بقرب نهاي لا يوح

ــا إلى أن هناك عملية  ــاملة والعارمة في أوضاعنا تقودن الش
"حبك غير ظاهرة لاستبدال "غلبة بغلبة". 

ــن توزيع قانون  ــام نتيجة لن تكون أكثر م ــن هنا نحن أم وم
ــة الصراعات"  ــميتها عملية "هيكل ــة"، او يمكن تس "الغلب
ــتوى الأطراف والمركز ، ومع ضعف الأخير سيؤدي  على مس
ــا. وهذا  ــز مع ــراف والمرك ــال الأط ــر إلى انفص ــة الأم في نهاي
ــائدة في  ــة  هي الس ــة الغلب ــة وان ثقاف ــال وارد خاص احتم
ــة الاختيار الحر  ــا بعد لثقاف ــع حيث لا أثر ملموس المجتم
ــد ان مجتمعنا لديه  ــي كل يوم نج ــية، فف والندية التنافس
ــداث ووقائع حدثت  ــوع الى قضايا واح ــيرة للرج قابلية كب
ــل عقود بل وقبل قرون ويتعامل معها وكأنها من قضايا  قب
ــدري لماذا لا تأخذ بعين الاعتبار  حاضره، وهذه حقيقة لا ن
ــمه من تصورات وخطط  بما  دلالاتها وعلاقتها مع ما نرس
ــلة  ــل بالتجارب الفاش ــراج اليمن المثق ــلى اخ ــاعدنا ع يس

والاوجاع القاتلة والمؤلمة؟!.
ــي قدمت في مؤتمر   ــب ان نقدر عاليا جميع الرؤى الت ويج
الحوار الخاصة بشكل الدولة الجديدة  كونها  تشكل اضافة 
ــاولات تاريخية ارادت تحقيق  ــلم مح جديدة وعملية في س
مشروع نهضوي  حقيقي لليمن لكن الاحلام دائما في صدام 
ــع الواقع ، ومع ذلك تبقى مؤثراتها الايجابية المحدودة في  م
ــع المادي والفكري ولا تخلو من فائدة، غير ان  تطور المجتم
ــة من تجارب غيرنا تكاد  الظروف لبناء دولة اقاليم مقتبس
ــا آنفا بعضا من  ــة في واقعنا المعاش وقد ذكرن ــون منعدم تك
ــا ندرة النوايا والقناعات  العوامل المانعة ونضيف هنا ايض
ــية الجامعة لبناء الدولة  الصادقة، وغياب الارادة السياس
ــل الاتحادية ونجد دلالاتها  في منهجية القوى  الوطنية قب
ــية القائمة على ان لفلسفة العمل "ظاهر وباطن"  السياس
ــلم  ــات فيها الس ــات وصدام ــف صراع ــذه المواق ــا زاد ه مم

ــات الاقتصادية  ــحة الإمكان ــش مغيَّبان. وأيضا ش والتعاي
والمالية خاصة في حالة أكثر من إقليمين.

ــير إلى  ــتعلائية متبادلة، تش ــرة إلى الآخر باس ــا أن النظ كم
ــنج  ــف أيضاً عن تش ــم عقدة التمركز  والمركز، و تكش تضخ
ــة، أدت إلى  ــات المجتمعي ــم العلاق ــير في جس ــان كب واحتق
ــالك كثيرة وعديدة وإلى تعميق التفاوت وترسيخ نزعة  مس
ــة لأن الموجود تنوع ثقافي  ــة المختلفة توهما لا حقيق الهوي
ــات المصلحة  ــو اليمن، غير أن مقتضي ــار الواحد و ه في إط
ــلاحا  ــض، جعلت من الهوية  س ــة للبع ــية الضيق السياس
ــوم، وذلك طبعاً  ــياسي الي ــم الصراع الس أيديولوجيا لحس
ــم  ــص الدائ ــتراز والترب ــتمر والاح ــب المس ــن الترق ــل م جع
ــرف تقريباً، إلى  ــعى كل ط ــة اضطرارية س ــاً دفاعي خطوط
ــت فيه الدولة  ــت الراهن الذي غاب ــيما في الوق إقامتها لاس
ــوس الوطن وتدبر أموره، و تبسط نفوذها وتفرض  التي تس

استيلائها وسيطرتها على الجميع.
ــبيهات التي نعتبرها معيقة لرؤية الأقاليم   وفوق هذه التش
حاليا إلا أنها لن تمنع   تنفيذها  لأن المسألة مرهونة بالدور 
ــمح بأي حلول  ــلي الذي لن يس ــم قبل المح ــدولي الحاس ال
ــلاوة على  ذلك لم ولن  ــارض مع مصالحه في المنطقة، ع تتع
ــمح لأي جماعة أو أفراد أن يصلوا إلى سدة الحكم ممن  يس
ــه  بهذه الاتفاقية  ــكلون خطرا على مصالحه، و ترحيب يش
ــلمة، وبدون  ــد هذه المس ــير داخليا يؤك ــم معارضة الكث رغ
ــن الداخل، و  ــجرة م ــنجد الدود ينخر الش الاعتراف بها س
ــاهَد حالة من الحروب الدائمية داخل  في هذه الحالة سنُش
ــروب اعتيادية، بل  الحروب  ــع. و لن تكون مجرد ح المجتم
ــاته  ــة مؤسس ــع، في كاف ــل المجتم ــر والأضرس داخ الأخط
ــان ذئب  ــاده: "الإنس ــذي مف ــق ال ــدأ المنط ــه. ويب وعلاقات

الإنسان" بالفاعلية كلياً. 
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اللامركزية في نظام السلطة المحلية:
ــلطة المحلية على أنها  يحلو للبعض أن يعطي تعريفا للس
اللامركزية بذاتها.. هنا خلط في الأوراق فاللامركزية مفهوم 
ــلطة  ــعبية في الس ــاركة الش ــام الحكم والمش ــف لنظ مختل
ــأن أفراد المجتمعات المحلية  ــأن المحلي وهذا ش وإدارة الش
ــة إدارة   ــة في عملي ــلطة المركزي ــدون إشراك الس ــا ب وحده
ــأن المحلي أو التفكير بالنيابة عنه وهي تعني أيضا أن  الش
ــإدارة الحراك  ــي بتنمية مناطقهم وب المجتمع المحلي معن

الذي ولد في الوحدة الإداري.
ــئوليات  ــل الصلاحيات والمس ــي عملية نق ــة ه فاللامركزي
ــتوى المحلي  ــزي إلى المس ــتوى المرك ــن المس ــة م ــام عام لمه
ــاركة فعالة من المستويات  (المديرية) لتمكين وضمان مش
ــئونهم المحلية  ــاذ القرارات ذات الصلة بش المحلية في اتخ

وإدارتها.
ــا انتزاع  ــن أبرز خصائصه ــم عصري م ــة تنظي واللامركزي
ــة  ــلطة المركزي ــن الس ــات م ــض الاختصاص ــحب بع أو س
ــم الدولة  ــة في كل أقالي ــات عام ــع باختصاص ــي تتمت والت
ــة لا تتمتع  ــلطات إداري ــذه الاختصاصات لس ــاء ه وإعط
ــة.. وإنما  ــم الدول ــاملة لكل أقالي ــة ش ــات عام باختصاص
تمارس اختصاصات محددة محليا في إقليم أقل اتساعا. 
وهنا تختلف اللامركزية عن اللامركزية السياسية لوجود 
ــورة من  ــين، فاللامركزية ص ــين النظام ــس ب ــن اللب كثير م
ــع الاختصاصات  ــوم على توزي ــم الإداري تق صور التنظي
ــخصيات إدارية مختلفة. بينما اللامركزية  الإدارية بين ش
ــياسي وتؤدي إلى  ــية صورة من صور التنظيم الس السياس
ــية مختلفة بينما  ــخصيات سياس ــلطة بين ش تفتت الس
ــا الخاصة  ــا حكومته ــتور ولكل منه ــكل منها دس ــون ل يك
ــلطة قضائية خاصة،  ــلطة تشريعية تخصها وس بها، وس
ــية لا  توجد إلا فيما يعرف  ــه فإن اللامركزية السياس وعلي
ــة الإدارية فتقوم في نظام  ــدول الفيدرالية أما اللامركزي بال
ــا وجود أيضا  ــيطة .. وإن كان له ــدة أو البس ــة الموح الدول
ــدة الأميركية)  ــات الداخلية (الولايات المتح داخل الكيان
ــات  ــويسري) أو المقاطع ــاد الس ــونات (الاتح أو الكانش
ــادي ومن هنا  ــا) والمكونة للكيان الاتح ــم (إيطالي والأقالي
ــان الواحد في  ــدة أو الكي ــا، إن  الوح ــز بينهم ــن التميي يمك
نظام اللامركزية السياسية تمارس اختصاصات شاملة في 
التشريع والإدارة والقضاء بينما لا تمارس الوحدة الإدارية 
ــددة  ــات مح ــة إلا اختصاص ــة الإداري ــاق اللامركزي في نط

اختصاصات لإدارة المناطق بالحكومة.

   وتأخذ بعض البلدان سياسة اللاتركيز كخطوة للتخفيف 
ــال إلى اللامركزية الأكثر  ــدة المركزية، وبالتالي للانتق من ح

أهمية في تاريخ  التنظيم الإداري الحديث .
ــز متناقضين  ــة واللاتركي ــلي اللامركزي ــون مسلس ورغم ك
ــو يتجلي في  ــتركاً وه ــيا فيبقى هدفهما مش ــا وسياس تقني

العبارتين التاليتين:
ــتفيد  ــب الإدارة من المواطنين أو تقريب القرار من المس تقري
واللامركزية ضرورية ويحتاج المجتمع للتدبير المحلي على 

مستوى سكان الوحدات الإدارية المختلفة.
والتنظيم الإداري في اليمن أقرب إلى اللاتركيز.. فهو لا يزال 
واقعاً تحت تأثير هيمنة السلطة المركزية ويدار عن طريقها 

والمعينون في الوحدة الإدارية يفوق المنتخبين فيها.
وعموما يمكن التمييز بين النظامين بالفوارق التالية:

ــلى  ــل وع ــلى الإدارة ب ــة ع ــة الإداري ــصر اللامركزي 1-  تقت
ــة أي  ــدة الإدارية ممارس ــط. ولا يكون للوح ــزء منها فق ج
ــدا الاختصاصات الإدارية المحددة، وليس  اختصاصات ع
ــة  ــام اللامركزي ــا في نظ ــاء أم ــع والقض ــلطة التشري ــا س له
أو  ــة  (الولاي ــة  إقليمي ــدة  وح ــكل  ل ــون  فيك ــية  السياس
ــون أو الدويلة أو المقاطعة) جهاز تشريعي خاص  الكالتس

بها يقوم بسن القوانين.
ــة عن طريق  ــة اللامركزي ــدة الإداري ــكيل الوح ــم تش 2-  يت
ــا لا يكون الأخذ  ــاً بينم ــلوب الانتخابات أساس الأخذ بأس
ــكيل الوحدات  ــا في تش ــراً حتمي ــات أم ــلوب الانتخاب بأس
ــة وذلك أن الانتخابات  ــة للدولة الفيدرالية الاتحادي المكون
ضمانة أساسية لتحقيق مبدأ استقلال الوحدات الإدارية 
اللامركزية تجاه السلطة الإدارية المركزية بينما استقلالية 
ــة الفيدرالية الاتحادية تتحقق بما  الوحدات المكونة للدول
ــن تنظيم خاص تضمنه  ــدة من  وحدة منها م ــدى كل وح ل

نصوص الدستور الاتحادي.
ــتوري  3-  لكل وحدة داخلة في اتحاد فيدرالي نظامها الدس
الخاص أي أنها تتمتع بتنظيم ذاتي وباستقلال دستوري 
ــا الوحدات  ــة إلى أخرى أم ــن دولة اتحادي ــف مداه م يختل
ــإن  ــدة ف ــة الموح ــة في الدول ــة أو الإقليمي ــة المحلي الإداري
ــة الإدارية  ــداه ينحصر في الوظيفي ــا بلغ م ــتقلالها مهم اس
ــي تتبعها،  ــن قانون الدولة الت ــتمد تنظيمها م دائما، وتس
ــا أو نظامها  ــدل اختصاصاته ــن للدولة أن تع ــن ثم يمك وم
ــتقلالها دون  ــلى اس ــة أو تقضي ع ــا كلي ــا أن تلغيه ــل وله ب
ــتراض بينما  ــة أو الاع ــذه الوحدات المقاوم ــتطيع ه أن تس
ــاس  ــن المس ــدرالي لا يمك ــاد الفي ــة للاتح ــدات المكون الوح
بنظامها أو باختصاصاتها إلا بتعديل الدستور الاتحادي 

الأمر الذي يستلزم اشتراك هذه الوحدات في أجزائه.

ــع الوحدة المكونة للاتحاد الفيدرالي عن الوحدة أو  4-  تتمت
ــارك في  الهيئة اللامركزية في الدولة الواحدة بكون الأولى تش
التغيير عن الإدارة الاتحادية أو على الأخص في التشريعات 
ــة  ــون للهيئ ــا لا يك ــادي بينم ــتور الاتح ــل الدس وفي تعدي
اللامركزية أي دور في عمل التشريع أو التعديل الدستوري 

في الدولة الواحدة.
 5-  تنفرد الوحدات المكونة للاتحاد الفيدرالي باختصاصات 
ــك لا يعني  ــلطات الاتحادية وكل ذل ــا الس ــاركه فيه لا تش
ــلطات الاتحادية، بينما تخضع  عدم خضوعها لرقابة الس
الهيئات المحلية أو الإقليمية اللامركزية الإدارية  في جميع 

اختصاصاتها الرقابة على السلطة المركزية .
ــون فكرة متواضعة  ــتطيع أن نك ــتعراض نس    ومن هذا الاس
ــذي يضيق إلى حد  ــة التنظيم الإداري القائم وال عن طبيع
ــواد والفقرات  فالتنظيم الإداري يقوم على  كبير في بعض الم

ثوابت وإصلاح التشوهات المعيقة.
ــه (4) يحدد  ــة في مادت ــلطة المحلي ــون الس ــد أن قان    ونج
ــياسي القائم.. فنظام  بوضوح طبيعة النظام الإداري والس
السلطة المحلية يقوم على مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية 
ــرار وإدارة  ــاذ الق ــعبية في اتخ ــاركة الش ــاس المش وعلى أس
الشأن المحلي في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
ــلطات  ــة من خلال المجالس المحلية المنتخبة وس والثقافي
ــات  ــط والموازن ــج والخط ــتراح البرام ــس في اق ــذه المجال ه
ــتثمارية للوحدات الإدارية وممارسة دورها في عملية  الاس
ــعبية  ــط والبرامج التنموية.. وكذا الرقابة الش تنفيذ الخط
ــة  المحلي ــلطة  للس ــة  التنفيذي ــزة  ــلى الأجه والإشراف ع

ومساءلتها ومحاسبتها.
ــذا التعريف وبين المكونات الثلاثة  ــض واضح بين ه    والتناق
ــة تصطدم  ــة المحلي ــلطة المركزي ــة، فالس ــلطة المحلي للس
ــلطة  ــراءات التي تحد من س ــرارات والإج ــن الق ــة م بجمل
ــه  بلادنا يختزل  ــة.. فالنظام الذي تأخذ ب ــدة الإداري الوح
ــخص واحد وهو الذي يقود  سلطات الدولة المختلفة في ش
ــلطة المحلية فكيف  ــف الأجهزة بما فيها أجهزة الس مختل
يمكن أن يكون النظام لامركزي إذا كان شخصا واحدا يقود 
البلد من أقصاه إلى أقصاه.. ولنأخذ مثلا على ذلك موضوع 
التقسيم الإداري وهو أحد التحديات الأساسية في التنمية. 
ــا  ــف توجهاته ــة في مختل ــة خاص ــه أولوي ــة تعطي والدول
ــاركة السلطات المحلية  ــطتها ومن دون معرفة أو مش وأنش
المعنية صدرت عدد من القرارات التي بموجبها استحدثت 
ــبقة ومن دون  ــة مس وحدات إدارية جديدة ومن دون دراس
ــات الاجتماعية  ــتحداثات من الضروري أن تكون هذه الاس
ــوهات  ــرارات التش ــح هذه الق ــن أن تصل ــدلا م ــة.. فب الملح

الإدارية أحدثت تشوهات جديدة  أكثر ضررا على التنمية.. 
ــكلت لجان متعددة للتقسيم الإداري منذ قيام الوحدة  وشُ
ــلطة  ــا نظرا لتدخل الس ــت في إنجاز مهمته ــا أخفق ولكنه
المركزية في شئون اللجنة، ففي مطلع عام 2001م وعلى إثر 
دعوة رئيس الجمهورية الجماهير للانتخابات المحلية من 
ــيم الإداري  ــدة طالب بإعادة النظر في التقس مدينة الحدي
ــيم الانتخابي  ــين التقس ــة بينه وب ــاس المزاوج ــلى أس أو ع
فطالما وأن الجمهورية مقسمة إلى (301) دائرة  انتخابية.. 
ــة وهذا يعني  ــك أيضا (301) مديري ــي أن تكون هنال ينبغ
ــاس أو  ــيم الإداري على هذا الأس ــر في التقس ــاد النظ أن يع
ــة وعددها (333)  ــدات الإدارية الحالي ــاد دمج الوح أن يع
ــون بهذا الدائرة الانتخابية  مديرية في (301) دائرة ... ويك
ــياسي ومن دون دراسة علمية  التي تشكلت على أساس س
ــيم الإداري الجديد وتشكلت  فعلا لجنة  هي أساس التقس
ــد صرف مليارات كان  ــدد وأخفقت في النهاية وبع لهذا الص
ــاعد المحليات على استنهاض الواقع الإداري  يمكن أن تس
ــذا النحو يعبر  ــيم الإداري على ه ــوي  فيها، والتقس والتنم
ــات، وتجاوز  ــئون المحلي ــل والتدخل في ش ــن حالة الخل ع
أيضا للقوانين النافذة.. وهو أيضا غير ممكن نظرا للمبادئ 

التالية:
ــياسي  ــيم س ــيم على هذا النحو تقس 1- المبدأ الأول: التقس

وارتجالي وآني لا يأخذ بعين الاعتبار متطلبات الواقع.
2- المبدأ الثاني: التقسيم الانتخابي يقوم على معيار واحد 
وهو سكاني فأينما يتوفر (40) ألف نسمة من السكان زائد 
ــرة انتخابية  ــكلون دائ ــة آلاف يش ــة أو ناقص خمس خمس

واحدة.
ــي  علم ــيم  تقس الإداري  ــيم  التقس ــث:  الثال ــدأ  المب  -3
ــذه المعايير  ــة ومن ه ــلطة المحلي ــيره قانون الس ــدد معاي ح

والمحددات أبرزها:
أ - العوامل السكانية.

ب - العوامل الاقتصادية.
ج- العوامل الاجتماعية.

   د- العوامل الجغرافية والطبيعية.
ــا تتعارض  ــيم حالي ــير عليها التقس ــي يس ــة الت    والعملي
ــات المجتمعات  ــتور ومع متطلب مع مبادئ القانون والدس
ــي أن يحقق طموحات  ــيم الإداري ينبغ ــة.. فالتقس المحلي
المجتمعات المحلية في إحداث تنمية محلية فيها والتقسيم 
ــاس الدوائر الانتخابية لا يحقق التنمية المنشوده  على أس
ــة وغالبية هذه  ــدة إداري ــن وح ــثر م ــط  أك ــا ترب لأن بعضه
ــة  ــدات اجتماعي ــكلات وتعقي ــن مش ــي م ــدات تعان الوح
وجغرافية بسبب مكوناتها الجغرافية وتضاريسها المعقدة 

ــكلات الاجتماعية المختلفة أو بسبب شحة مواردها  والمش
ــة والمرفقية  ــى التحتي ــف البن ــة وضع ــة والاقتصادي المالي
ــذي يحقق ذات  ــيم الإداري ال ــا فالتقس ــة فيه والاجتماعي
ــا وحدة  ــدة الإدارية فيه ــون الوح ــب أن تك ــع يتطل المجتم
ــية في  ــة واجتماعية متكاملة تعتمد بدرجة أساس اقتصادي
تنميتها وتطويرها على مواردها الذاتية.. والموارد ينبغي أن 
تكون متساوية ومتوازية وتحقق مبدأ العدالة الاجتماعية.

ــخصية الوحدة  ــادة الثانية أيضا يحدد القانون ش    وفي الم
ــذة عواصم  ــة المدن المتخ ــبر في حكم المديري ــة ويعت الإداري
ــمت عواصم المحافظات  للمحافظات.. بينما في الواقع قس
إلى عدد من المديريات تفتقر إلى أبسط المعايير الفنية.. وهي 
ــارة عن تجميع لأحياء في إطار تنظيمي واحد كما هو في  عب
المديريات الريفية التي تجمع عدداً من القرى والتجمعات 
ــكانية في تنظيم إداري يفتقر أحيانا إلى أبسط المعايير  الس
العلمية.. وهذا التقسيم يتعارض مع مبدأ السلطة المحلية 
ــل التنموي في  ــدث الفع ــي أن تح ــي ينبغ ــات الت والتوجه
ــاركة الاجتماعية الواعية.. فمشاركة المجتمع  الواقع، والمش
ــة أبرزها  ــير شروط موضوعي ــة يتطلب توف ــا في التنمي أيض
ــوارد المالية والبشرية الكافية لإحداث  تنمية وتأثير فعلي  الم
في الواقع، وإذا لم تتوفر هذه الشروط فالمشاركة تكون عبارة 

عن إرهاصات لا معنى لها.
ــيمات  ــة التقس ــت أهمي ــة أدرك ــة القديم ــة اليمني    والدول
الإدارية المبنية على احتياجات المجتمعات المحلية وتعدد 
ــية  ثقافتها وانتماءاتها الجغرافية والاجتماعية والسياس
ــمت اليمن  ــياسي والإداري قس ــد التنظيم الس فعلى صعي
ــيمات الإدارية بحيث تضمنت في بعض  إلى عدد من التقس
الأحيان ما كان يسمى بـ(المخاليف) (مجموعة من القرى 
ــور التي يقيم  ــد) (مجموعة من القص ــزارع) و (المحاف والم
فيها الكبير أو الأمير أو الشيخ) والتي كانت تخضع بدورها 
ــك) وللحكومات  ــها (المل ــي يترأس ــة الت ــة المركزي للحكوم
الإقليمية التي كان يترأسها كبير أو أمير وعلى صعيد الإدارة 
ــوم بتعيين الموظفين  ــة المركزية تق ــم كانت الحكوم والتنظي
ــد اختصاصاتهم  ــكريين في الأقاليم وتحدي المدنيين والعس
ــور الزراعة  ــلى الإشراف على أم ــزت ع ــم والتي ترك ومهامه
ــة الضرائب، وحل المنازعات والإشراف  وتوزيع المياه وجباي
على المعابد وأملاك الدولة بالإضافة إلى حفظ الأمن وقيادة 
ــين القدامى  ــلى أن اليمني ــذه العملية ع ــدل ه ــش، وت الجي
ــئون المحليات  ــوا رجال دولة وأكثر قدرة على معالجة ش كان
ــدت  ــذا وج ــن وله ــتقرار والأم ــق الاس ــا وخل واحتياجاته
ــاوزت الحدود الإقليمية إلى العالمية، وأصبحت  حضارة تج

جزءاً من المنظومة الدولية الفاعلة والمؤثرة حينها.

ــا وشريكا  ــي مجتمعا حيوي ــلي اليمن ــع المح    وكان المجتم
ــية والاقتصادية وكان هو  ــلا ومؤثرا في المنظمة السياس فاع
ــية والحضارية وأحد  ــري في المعادلة السياس ــود الفق العم
ــة.. فامتلكت  ــة اليمنية القديم ــية  للدول ــات الأساس المكون
ــات  ــة للمواطنين مؤسس ــادرات الذاتي ــل المب ــة بفض الدول
ــة وصناعية في منتهى الأهمية.. بالإضافة  اقتصادية زراعي
ــبكة الطرقات الحيوية التي ربطت المجتمعات المحلية  لش
ــة فاعلة ببعضها  ــارة عن مجاميع اقتصادي ــي كانت عب الت
ــة للتجارة  ــن محطة آمن ــت اليم ــم. وأصبح ــن بالعال واليم
ــلال مبادراتهم  ــام اليمنيون من خ ــرة.. فقد ق ــة الح العالمي
الذاتية بإنشاء ما يشبه اليوم بنظام (التعاونيات) والذي 
ــات المجتمعية في وحدات  ــا تأطير التنظيم ــم خلاله كان يت
ــة (زراعية وصناعية) خضعت لنظام مالي وإداري  إنتاجي
ــارة وعمران  ــييد حض ــن المجتمع اليمني من تش دقيق مك

كانت ولا تزال مثار إعجاب العالم حتى هذه اللحظة.
ــز اللامركزية  ــتراتيجية تعزي ــودة اس ــذه ما أدركته مس    وه
ــأي  ف  ... ــة  المحلي ــلطة  للس ــوي  التنم ــدور  ال ــل  وتفعي
ــتفيد من التراكم  ــتراتيجية وطنية ناجحة ينبغي ان تس اس
ــياسي اليمني  التاريخي الايجابي للموروث الإداري والس
ــتوى تلك  ــا ودولة في مس ــي نبني نظام ــار فلك ــذا الإط في ه
ــخرية من  ــة التي وجدت في الماضي لا بد من عدم الس الدول
ــا أدركته أيضا مختلف الفعاليات الوطنية  الماضي .. وهذا م
ــية التي عكفت على دراسة أسباب الأزمة اليمنية  والسياس
ــو 90م وخرجت  ــة الحديثة دولة 22 ماي ــكاليات الدول وإش
ــد والاتفاق) التي تم  ــة الإجماع الوطني (وثيقة العه بوثيق
ــع، والوثيقة أدركت  ــع عليها في عمان من قبل الجمي التوقي

بأن الحكم المحلي واسع الصلاحيات  هو جوهر المشكلة.
   ولا بد من الأخذ به  وعلى أساس أن يعاد النظر في التقسيم 
ــف، ومديريات، وفقا  ــاس أقاليم ومخالي ــلى أس الإداري وع
ــكانية  ــة، والثقافية، والس ــة والجغرافي ــشروط التاريخي لل

المعروفة.
ــبر العوائق التي  ــة والدعم المالي من أك ــة الموارد المالي وقضي
تواجه نظام السلطة المحلية والسلطة المركزية هنا لا تملك 
رؤية واضحة لتطوير هذه العملية ولا هي قادرة على إعطاء 
المحليات دوراً أفضل في معالجة هذه الاختلالات وتطويرها 
ــب والصعوبات ومن أكبر  ــد من المتاع ــا تقدم لهم المزي وإنم
ــابية التي أنشأتها في  هذه الصعوبات هي الوحدات الحس
ــلطة المحلية  ــدات الإدارية لمواجهة الجهاز المالي للس الوح

فيها وربطها مباشرة بالمالية.
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قراءة في قانون السلطة المحلية ومشروع تعديلاته..
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